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     ملخّص

لقد شكلت الكتابة التاريخية في  التيراا الاسيلام  أ اّ البحيل والدراسية، الالاير والاعتبيار، التعريي  

والتعرّف، باعتبار الخبر والرواية ه  أبواب ونوافذ نطل بها على صفحات التاريخ البائد، غيير أن هيذا الكتابية 

فُي  المعيارأ، أفقحيق القليق في  سياحة سرعان ما وقعت ف  موضع اتهام، فبعد انكسيار السييو ف واضيطراب أ

مين ُسير وبتير العيدو،  الصراع والازاع، ليتولى مسخ وفسخ صورة الخصوم والأعداء، والتاكيل بكل ما يمكِّين

وقد جاء ت هذا الورقة لتق  على مفاصل الكتابة التاريخية عاد أرباب الفرق والمقالات حيول فرقية الخيوار ، 

لية الميتكلق وموضيوعيتف في  تحبيير سير ياتف عين الخصيوم والتحريير لمقيولاتهق وتكش  عن مدى اسيتقلا

خصوصا إذا وجدنا أن التحبير الكلام  يتوسل  ائما أرضية ايديولوجية ونوازع مذهبية، ميا يعاي  ومقالاتهق، 

تبخر الموضوعية لصالح الاعتبيار الفرقي  والسياسي ، معتميدين في  ذليا عليى المياه، الوصيف ، والمياه، 

 التحليل ، والماه، التاريخ  المقارن.

 الموضوعية.؛ لتأريخ الكلام ا؛ الملل والاحل؛ المذهبية؛ : الخوار الكلمات المفتاحية

Abstract 
The historical writing in the Islamic heritage formed the foundations of research and 

study, consideration and reflection, definition and recognition, considering the news and 

the novel as doors and windows through which we look at the pages of the defunct history, 

but this writing soon fell into the position of accusation, so after the swords were broken 

and the palms of the battles were turbulent, the pen was inserted In the arena of conflict 

and conflict, to disfigure and dissolve the image of opponents and enemies, and to abuse 

everything that can break and amputate the enemy, and this paper came to stand on the 

joints of historical writing by the leaders of the teams and articles about al- khawarij, and 

reveals the extent of the speaker's independence and objectivity in writing his narratives 

about opponents and editing their statements and articles.Especially if we find that 

theological writing always begs for an ideological ground and doctrinal impulses, which 

means the evaporation of objectivity in favor of sectarian and political consideration, 

relying on the analytical method, méthode descriptive. 

Keyword al- khawarij; denominational; sects and creeds; verbal historiography; 
objectivity. 
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 مقدّمة

الله الاختلاف بين الااا ف  هيذا المعميورة، ليتحقيع معايى التعيارف والتعياي  ُميا  لقد سنّ

ثايات، غير أن هذا الاخيتلاف قيد أقرتف الغائية الالهية، فكان التباين ف  الأجااا والأعراق واللغات والا

إذ سرعان ما تثيار لوعية العاي  والايزاع،  ،حقل الاعتقا و محمو ا ومرضيا عاف إن هو انتقل إلى لا يبد

خصوصا إذا ُان على تربة تتافس الوحيد، ومتعلقة بفكرة الواحد الذي لا يقبل التعد  والتايوع، وهيو 

تيرب فييف ما تعكسف تجربة الفرق الكلامية ف  الاسيلام، التي  رسيمت تاريخيا مين الصيراع اليديا  اح

الايميان والتصيديع الشيخ والمريد، الامام والتلميذ، مع أن فيصل التفرقة بين حد الكفر والايميان هيو 

ُانت السياسة ه  الحلبة والحياُق اليذي يرعيى الايزاع  والاب  والواحد، خصوصا إذا ما الواحد القرآنب

 افي  اليوح ، أو تكيذيب اأو تشيكيك والعجيب أن أول خلاف وقع لق يكن رّ ا لاهتزاز التوحييد، والاقتتال،

اب ، وإنما الحاُمية ه  الت  تقدمت لتكيون ميا ة الاخيتلاف، وفاتحية الافتيراق والتشيلا ، لتكشي  لل

رفضت مسياومة حكيق الله بحكيق الرجيال، بيمياهيا الياص أمام أشها  مجتمع الابوة أول فرقة ُلامية 

والبيع مع الله )الشراة(، فكيان ميا ُيان مين  ول من  خلت سوق الشراءأوبشمالها السي ، لتعلن نفسها 

ا، ثيق ضيرا وسيرّ والبراء بين من عايشوا الرسول صلى الله عليف وسيلقالوقائع والأحداا، وأعلن الولاء 

 ابين العيق صيهرالغسلوا وُفاوا، بل إن الشقاق  بّ حتى ف  خيمة آل بيت الاب ، لتتمزق الابوة بين 

حيداا وسيرعان ميا ابتليع اليزمن فرقية الخيوار ، فتسيارعت الأ ،صلى الله علييف وسيلق وزوجة الرسول

تارُين أصحابهق وأتباعهق  ون أثر يروي ويرب  على مقولات وأصول الجماعة، ف  حيين ُيان الخلي  

من على نوافذ التاريخ ماتلارا شوقا لأخبار صفين والجمل، وهل علي  أصياب فيميا فعيل  أم أن  هياء 

ليتقيدم  لأنهق أهل نصوص لا لصوص  المجلجل!هق أصحاب الحع  معاوية هو الفحل  أم أن الخوار 

تهق، بييل وتييدوين وبايياء الأحييداا والوقييائع التيي  صيياعالخصييوم نيابيية عيياهق فيي  رسييق صييورتهق، 

فتضيخمت الأخبيار  موت الفرقة قبيل ولا تهيا، وتفحميت صيورتها قبيل أن ترسيق، فأعلن معتقداتهق،

فتارة نيراهق ربيعيا بيالزهور) أصيدق ، من الغيبة والبهتة، وتورّمت السر يات، حتى عانى الحبر والقلق

وليق  (،حدثاء الأسياان /سفهاء الأحلامراهق مقبرة بثبور )(، وتارة نورباطا وأولهق خروجا /الااا حديثا

وهذا ُلف فقط ولأنهيق اختياروا الرمايية عليى الروايية، لأن  يكرموا حتى ف  الجحيق )ُلاب أهل الاار(،

 .()تأليفا وسر ا حار لاقامة  ولة الله ف  الأرض أنساهق ترأ بصمتهق التاريخيةال والشوق الحاين

هذا الورقة لتستبين المخيال التاريخ  الحقيقي  والموضيوع  اليذي يمكين مين  تمن هاا جاء

خلالف تبصيرة صيورة الجماعية، واخترنيا ميدونات المليل والاحيل، لأنهيا تجسيد قيراءة ُلاميية تفلسي  

مين خلالهيا،  الوقيائعحداا، باعتبارها تجليات لعقائيد مغروسية في  الفيؤا  تفسير وتعقلن الوقائع والأ

فُ نهيق شيكلوا ميرآة مجليوة قبيل أن ميع مقيولات الخيوار  بموضيوعية أم أ اب الفرق قد تعياملواتَّفهل 

لعبيت  وُيي والخصيق    وهيل الكتابية التاريخيية تخضيع لثاائيية الميوالتُستدعى الجماعة وتُساءل  

الملل اعتبيارات مذهبيية وإسيقاطات روائيية عليى صيفحات  محرّريحديثية  ورا ف  تحميل المدونة ال

و الاقتراب من حقيقتف واستكااا حلاوظ الموضيوعية ا ما سعت هذا الورقة إلى الوقوف أوهذ الخوار  

 ف  الدرا التاريخ  عاد الفرق الكلامية.
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 (المعنى وإفلات الحقيقة الخوارج في اصطلاح علماء الفرق وأصحاب المقالات )تشظيـ 

فُ اب الفرق ف  ضبط وص  مميزٍ للخوار ، وإن ُان أغلبهق يجعل من تَّاختل  أهل المقالات و

مصطلح الخرو  مربط اتفاق بياهق، وبالتال  فإن الضابط ف  رسق مفهوم الخوار  قد شهد حالة 

مجموعة من المعايير اضطراب وانفلات من التحديد والضبط، فغاب الاجماع وبالتال  يمكن حصر 

 الت  اقتاع بها مؤرخو الفرق وُتبة التاريخ:

  الاتجاه الأول أولا:

ي جعل من حرُة الخرو  والانفلات من الحاُق ُافيا ف  إبانة الخارج  من غيرا، فالمحد  ذال

الت  جعلوها مقولة وأاّ الاعتقا  الخارج  ُما نرى فيما ومن غيرا،  لتمييز الخارج العمل  ُاف 

 عد:ب

 (ـه548)ت الشهرستانيالفتح  وأبـ 

يجعل من الخرو  صكا صا را ف  حع ُل من مرق وانزاح عن ص  الامام الحع ف  أي زمان 

ُل " :يقول ف  ذلا (الخرو )وجغرافيا ُان، وإليف يُعزى هذا التأسيس المطلع والرسم  لمصطلح 

ا، سواء ُان الخرو  ف  أيام من خر  على الامام الحع الذي اتفقت الجماعة عليف يسمى خارجي

 "الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو ُان بعدهق على التابعين بإحسان، والأئمة ف  ُل زمان.

إمام  علىجعل فعل الخرو  مذموما إذا ُان ، غير أن الشهرستان  (92ص ،2008)الشهرستان ، 

للمسلمين وليس مغتصبا أي خليفة  الحع واقعا، أي الامام المستوف  لشروط الامامة الشرعية،

موم، لأن إمامتف ذمو، والخرو  عاف محرم ةطاغية، فيكون السمع والطاعة لف واجب اللسلطة أو حاُم

ق لضوابط الخلافة الشرعية فالتمر  عليف لا يعد اُمجتمعة عليف، أما إذا افتقد الحشرعية، والكلمة 

ى ف   ائرة الوجوب ُما سيأت  خروجا بوجهف السلب  المحلاور، بل خروجا ممدوحا قد يدخل حت

يمكن بهذا أن تدخل فرق أخرى تحت تسمية الخوار  بمجر  أن يتحقع  التفصيل ف  ذلا، وعليف

الأمر الذي أ ى ببعض " :فيها فعل الخرو  عن الحاُق أو الخليفة وهو التعري  العام بصورتف المطلقة

من خر  على الامام الحع الذي اتفقت  مؤرخ  الفرق إلى اعتبار الخرو  تياراً عاماً يشير إلى ُل

  .(52، ص1988)جل ،  "الجماعة عليف،

الطاعة على الخليفة أو  اعص يسحب هذا الصفة على ُثير ممن شعّ ولهذا نجد الشهرستان 

ولاختق المذهب بذُر تتمة رجال " :الامام، إذ نجد جهما بن صفوان من زمرة الخوار  وشعرائهق

عمران بن حطان، وحبيب بن مرة صاحب الضحاأ بن قيس، وماهق أيضا:  الخوار : ...ومن شعرائهق

ع واللااهر أن وقو .(111، ص2008)الشهرستان ،  "جهق بن صفوان، وأبو مروان غيلان بن مسلق

ا على خلافتهق  ولة با  أمية وتمر  لىلة الخوار  ُان نتيجة خروجف علاجهق بن صفوان تحت م

ذي أصبح مستشارا لف وناشرا لدعوتف بعد أن اتصل بف ف  ترمذ بن سري،، ال امسايرا بذلا الحار

أن يقرأ سيرتف وما يدعو إليف على  -وهو مولى راسب -را جهق بن صفوان رأا الجهميةاوأمر الح"

ى ، وهو الخرو  الذي جا(17، صفحة 1987)الجزري،  "الااا فلما سمعوا ذلا ُثروا وُثر جمعف

ولما أخفقت " :سياسية بحتة ُما تروي ُتب التاريخ لا  ياية اتلاعتبارعليف، إذ أن تصفيتف ُانت 
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م. وُان قتلف لمشارُتف ف  ثورة 745/يه128ثورة الحارا قتل جهق على يد سلق بن أحوز ساة 

 "الحارا، وللعصبية القبلية الت  سا ت آنذاأ، لا لدعوتف ف  نف  الصفات، والقول بخلع القرآن.

 .(68-67ص، 1965)العسل ، 

بل وجعل قولف حجة معتبرة  ،رأي الشهرستان  إلى حازأ من الدارسين المحدثين من انهااو

الخوار  قوم خرجوا على علّ  " :الوفا الغايم  التفتازان   أ مفهوم الخوار  على شاُلة أبا رإف  

ولادع الشهرستان  يلاهرنا  ،بن أب  طالب ممن ُانوا معف ف  حرب صفين الت  بياف وبين معاوية

، ولما ُان تعري  (33، ص1990)التفتازان ،  "ما وقع من خلاف أ ى إلى ظهور الخوار على 

الشهرستان  يتسق بالعموم والشمولية، إذ عل ع الخرو  على الامام والحاُق شرطا لاُتساب صفة 

الخارج ، وهذا ياطبع على أول إمام حع ف  الدولة الاسلامية وهو الرسول صلى الله عليف وسلق، 

على قسمتف ف  الغاائق، الت  عدّها قسمة  (173، ص 197)الزرُل ،  ب وتمرّ  ذي الخويصرةوانقلا

مقالتف ومكانتف، وفتح باب نبوءة نبوية جعلت صورة الخرو  على الجماعة  فخسئتضيزاوية 

وهذا ُان  (713، صفحة 2002)البخاري،  والانشقاق عليها، ميلا ها من نسلف ُما ور  ف  الحديل

  .ن مقالة الجماعة ف  الالار والعملصفين، وقبل ظهور الحزب وتكوُّ قبل موقعة

فقيف حابل  على اعتراض ذي الخويصرة بأن عدّا إمام الخرو ، وهو ولهذا عل ع ابن الجوزي 

ولو وق  لعلق أنف لا  ،رأي نفسفوآفتف أنف رض  ب ،فهذا أول خارج  خر  ف  الاسلام" :وأبو الخوار 

بن أب  طالب  ّ وأتباع هذا الرجل هق الذين قاتلوا عل . صلى الله عليف وسلقفوق رأي رسول الله يرأ

اريخ ، وقد عدّها الكثيرون أول حالة خرو  ف  الت(89-88ص(، .ت، ) ابن الجوزي) "ُرم الله وجهف

والفرق، بل عدّ ذلا أول خرو  رسم  عن  وُذا المقالاتنت ف  ُتب الحديل والتاريخ، الاسلام  تدوّ

وذلا خرو  صريح على الاب  عليف الصلاة والسلام، ولو صار من اعترض على الامام " :ام حعأول إم

 غير .(15، ص2008)الشهرستان ،  "الحع خارجيا، فمن اعترض على الرسول أحع بأن يكون خارجيا

ت يلزم التابف إليف هو أن الرجل لق يكن يحمل فكرا ماجزا متكاملا يشكل أساسا لبااء فرقة تحأن ما 

لبا امسمّى "الخوار "، ولا بارعا ف  الجدل والمااظرة ليسمّى متكل ما حذقا، وإنما مادفعا متعصبا ط

ُانت حا ثة من نوع حوا ا " :لقسمة الابوية للغاائقل تفمراجعالت  ُانت سببا ف  وه  لدنيا 

ا ولق الخوار  صدرت عن رجل لا نسميف خارجيا، رجل لق يافصل عن الجماعة ولق يؤمن بفسا ه

فشك ل الاواة الأولى  (7، ص1945)القلماوي،  "يسعَ بعدُ ف  تكوين حزب أو إنشاء مذهب خاص

على تصرفاتف الت  تلقى  ةوالاقم ،تاريخيا، ورسق الصورة الأولى مخياليا لعدم الرضا عن الامام

  .الاجماع والطاعة

إجراء إمام )صلى الله فتمر  ذو الخويصرة لق يكن على مرسوم اعتقا ، وإنما فعل خليفة، و

ذين ُانا من أهق مميزات للا شا أن هذا الرجل مث ل باعتراضف التشد  والتعصب ال" :عليف وسلق(

الخوار  أول ظهورهق. وهذا الخرو  على الامام اعتراضا على سياستف يشابف ف  ُثير خرو  الخوار  

قد استطاع أن  الشهرستان ن ، وبهذا يكو(5، ص1945)القلماوي،  "على علّ  لسخطهق على سياستف

والذي استطاع أن يحد  " :يضع تعريفا سايا أشعريا للخوار  ياصرف فيف الخرو  ف  معاى سياس 
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لاا مفهوم الخوار  عاد أهل الساة والجماعة وخاصة الأشاعرة إنما هو الشهرستان ... فالخرو  عادا 

لذي انتخب، واتفع عليف، وبذلا ياصرف إلى المعاى السياس  وهو الخرو  عن الامام الشرع  ا

 .(24-23، ص2013)الطالب ،  "يكون خروجا على اتفاق الجماعة أيضا

 الاتجاه الثانيثانيا: 

هذا التعري  حرُة الخوار  فقد جعل أصحاب  .حدّ الخرو  إلى جانبوالذي ضق حدّ التكفير 

ُان  ّ عن جي  علذات ماهية محد ة بزمكانية تاريخية معياة وه  موقعة صف ين، فمن خر  

ُ فر أهل صفين ماهق ُان ُذلا، وقد عدّوا ذلا ضابطا ف  تعري  الخوار . فجمعوا  خارجيا، ومن 

فير والقتال، ولكن ص  الخوار  عائداً إلى مرُب التكوهو من جعل و"  :بين محد ين نلاري وعمل

أهل الكبائر، على حصر ُلا الطرفين ف  صورة معياة، فجعل وص  الخوار  مجموعاً من تكفير 

 .(200، ص2017)العجيري،  "والخرو  على الامام الشرع 

 (ـه324)ت الحسن الأشعري وأب ـ

من أقدم مؤسس  الخطاب السا  لمفهوم الخوار ، ُطائفة بارزة ف  صدر الاسلام، وُأقلية 

 شفطتها اندفاعية الباطل لتخال  الأغلبية الحائزة على الحع والمجتمعة على ُلمتف، فالموق 

إن  بعدا، بل  جاء الفرق سيرا على خطى الأشعري ومن السياس  أضحى محور أغلب تعريفات أهل

حتى الآراء والمواق  العقدية للخوار  ف  تحليلات ُتب سبقت قد حرُة التمر  على الخليفة الشرع  

ف   سلاميين" يقدم الخرو  على مقالة القومف  "مقالات الا هو الأشعريفها  .المقالات والفرق

الاعتقا  والعمل، إذ ياهض الأشعري بذُر أسباب التسمية وُأنها ضابط يمكن الالتزام بف لمعرفة 

ضوان الله ر -بن أب  طالب وخرجوا عليف فسموا خوار ، لأنهق خرجوا على علّ " :وفهق معاى الخوار 

م يلصع التكفير ثق يستدرأ فيما بعد ذاُرا مقالة الخوار  ُمفهو ،(55، ص2017)الأشعري،  " !فعلي

وعثمان( أو صورتف الواسعة )تكفير مرتكب الكبيرة( ُصفة  بهق بصورتف الضيقة )تكفير علّ 

رأي  عجما" :ملازمة لهق، ليجمع بين المحد  الفكري والعمل، وهذا الضابط نفهمف من قول الأشعري

قَ، وهق مختلفون ن حَك َّأ – !ضوان الله عليفر -بن أب  طالب ُفار علّ إأجمعت الخوار  على  الخوار :

يعذ ب أصحاب  !بحانفس -وأجمعوا على أن الله ُفر،هل ُفرا شرأ أم لا  وأجمعوا على أن ُل ُبيرة 

  .(140، ص2017)الأشعري،  "الكبائر  ائما

ويلاهر أن فعل الخرو  أخذ معاى نسبيا تحدّ  ف  واقعة تاريخية خاصة ، وزمن معين، بخلاف 

ية الخوار  ف  شقها العمل  إلا خرو  ثوبا مطلقا شاملا، فلا تاسحب تسمالشهرستان  الذي ألبس ال

ومهما يكن من ش ء فإن اسق " :أصحاب موقعة صّفين، ُتمث ل تاريخ  معين ومخصوص على

الخوار  ف  معااا الأول الذي يشير إلى الانشقاق ومفارقة الجماعة، أصبح الاسق السائر على هذا 

، وقد سار على  ربف الكثير من المؤرخين ف  العصر الحديل على (52، ص1988)جل ، " الجماعة

، والذي اعتبر المحد  الزمان  والمكان  مهما ف  شاُلة مرتضى العامل  ف   راستف لتاريخ الخوار 

الخوار : فرقة ظهرت ف  الاص  الأول من القرن الأول الهجري، " :ا الحرُةذمعرفة حقيقة وتاريخ ه

، بخلاف القول بالتكفير الذي تميز (113، ص2002)العامل ،  "حرب صفين وبالتحديد ف  مااسبة
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الدائرة الخارجية ُل  باصطلاح مطلع متمد  وشامل عبر الزمن والتاريخ، فبحسب المقالة يدخل ف 

ويلزم من هذا " :وأتباعف، وحكق بكفرا وُف ر ُل مرتكب للكبيرة علّ  من أصدر صا الكفر ف  حع

)العجيري، " لتزم بهذا الأصل، وتحرّر من هذا الاشكال، فهو بريء من هذا الوص التقرير أن من لق ي

  .(197، ص2017

وبهذا الاصطلاح الأشعري نكون أمام نوعين من الخوار ، خوار  التأسيس المرتبط بمدلول 

ن هو الخرو  ) بلحاظ الزمان والمكان التاريخ  الذي ارتبط باللاهور والاشأة(، والذي قد يكووعمل  

عليف شبف إجماع مطلع باعتبار التأسيس المرُزي ف  بعدا الأنطولوج  لمقولة الخرو  عن الحاُق 

يتّفع " :أو الامام، والت  شكلت الاواة الأولى ف  توليد المقدمات الكلامية الماتجة للخطاب والممارسة

 "يه37لت  وقعت ساة المؤرخون القدامى على التأريخ للحرُة الخارجيّة ابتداءً من معرُة صفَّين ا

هو: التكفير والخرو  ُقاعدة و، وخوار  التقليد المرتبط بمدلول نلاري (11، ص2001)البك اي، 

ق تحتف هذا التعري  ُل الخوار  الذين سيلاهرون ما إن يجتمع فيهق ضُلامية نلارية وبالتال  ي

من تفرع عاهق ... ُما يشمل )المحك مة الحرورية(، و ويشمل ذلا: الخوار  الأولين" :التكفير والخرو 

 .(21، ص1998)عقل،  "اسق الخوار  ُل من أخذ بأصولهق وسلا سبيلهق،

 (ـه365ابن حزم الأندلسي )تـ 

يعتبر ُتاب " الفصل ف  الملل والأهواء والاحل" أهق وثيقة وأُبر مدونة ف  تاريخ مكتبة 

التحكيق، وتكفير أصحاب الكبائر، ومن وافع الخوار  ف  إنكار "المقالات والفرق، يقول ابن حزم: 

والقول بالخرو  على أئمة الجور، وأن  أصحاب الكبائر مخلدون ف  الاار، وأن الامامة جائزة ف  غير 

هذا التوصي  الحزم  يجعلاا بقراءة متأنية نجمع  (270، ص1996)اللااهري،  "قري  فهو خارج 

  إلى ذُر رِّعَالموق  السياس ، قبل أن يُصفات جامعة مانعة لمفهوم الخوار ، فأول ما ابتدأ بف 

فالتكفير  .الموق  الديا  والذي لف علاقة أساسية بمسألة الحاُمية والت  ه  قضية سياسية بامتياز

انصب على أصحاب الجمل من الجبهتين، قبل أن يجعلوا قاعدة مذهبية ساقطة على أهل المعاص  

سية وصرامة اعتقا ية، فالانكار لتحكيق الرجال، والكبائر من المسلمين، فجمعوا بين صرامة سيا

رض  الله عاف بذلا شك ل موقفا سياسيا أسس لقواعد شرعية، إذ  والتمر  على قبول ورضا علّ 

ابتدأ بالخرو  وانتهى بالتكفير، فكانت بحع مرحلة تأسيس وبااء المدونة الفرقية، القائمة على 

ق الشرع  أخذ بعدا سياسيّا وخاصة  يايّا إذ ُان الماطلع والأُيد أن هذا الحك" :المبايعة والاتفاق

 "لصياغة عقيدة  يايّة أو بل عقائد  يايّة ُانت متصارعة فيما بياها ولكاها ُانت متفقة ف  الأصل

، ليؤخّر مقولة الخرو  والت  تعدّ أصل الأصول ف  الاعتقا  الخارج ، وإجراء  (9، ص2014)قوجة، 

إلا الخارجية القلقة )لق يلاهر بوضوح الاعتقا  الخارج  ارتسام المدونة  ثوري تمرّ ي )عمل ( سبع

بعد حالة مخاض وتشكل شهدها التالاير والعمل الخارج  مصحوبة بمجموع تحولات عملية 

لأن  القوم ف  القرنين الأوّلين ُانوا مقاتلين، قبل أن يكونوا أصحاب فكر، وُانوا ثوّاراً ف  " :ونلارية(

قبل أن يكونوا فرقة  ياية تتباّ  افصولا عقائدية، والامعان ف  المبدأ الذي اتّخذوا  وجف الحكومات،

ُحجر زاوية )تخطئة التحكيق( أو الافسس الت  تباّوها ف  العهد الأموي، أي بعد استيلاء معاوية على 
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أن  القوم  ( يعرب عنيه132( إلى آخر الدولة المروانية )هي75الحكق، إلى عهد عبد الملا بن مروان )ت

 .(405، صيه1428)السبحان ،  ،لق يكن لهق يوم ذاأ فكر ُلام  ولا فقه 

 والعمل  )الخرو (، لكن الملاحظ أن   ير(فكف  تعريفف المحد ين الفكري )الت يجمع ابن حزمو

ث رت معها خطوط التوصي  ا، فدائرة التعري  واسعة تكيراع  المسار التطوري لفكر الخوار  فتعريف

من التغير والتحول بحسب الشروط التاريخية  االخارج ، فالمدونة الخارجية قد شهدت نوعالعقدي 

والجغرافية والسياسية، أي رسق صورة عن الخوار  ما بعد اللحلاة التأسيسية التاريخية، وعليف فإن 

الثورة نضجا واُتمالا وهو: قول الخرو  ووالموق  السياس  قد تميز بالثبات وبف عرفوا وتميزوا نشأة 

يرتبط ظهور الخوار  ُحزب سياس  بقضية الامامة أو " :الصا عة على الامام الماحرف حسبهق

الخلافة، وه  قضية أثارت من الجدل  بين القدماء والمحدثين، ومن الصراع الدموي بين المسلمين 

عامل ، فقضية التحكيق ت(1، صفحة 1997 سماعيل،إ) "ما أحدا صدعا ف  ُيان الأمّة الاسلامية

 ،"للهمة، فكان شعارهق "لا حكق إلا معها الخوار  ُقضية سياسية تترتب عاها مواق   ياية صار

ق )بتشديد الكاف( كِّموا )بتشديد الكاف( أي قالوا: ُي  يحَكَّوالخوار  هق الذين خرجوا عليف وحَ"

  .(21، ص2007)سليق،  "الرجال ف  أمر الله عز وجل: لا حكق إلا لله 

، وهذا ليس اى سلبين حزم ف  تعري  آخر للخوار  نجدا يحمّل هذا الفرقة معاًغير أن اب

، ويعتبر ذلا بغريب على التعريفات الفرقية التاريخية، إذ نجدا يسلب عاها صفة الانتماء إلى الاسلام

محسوبة على الاسلام، مغالية ف  معتقداتها الدياية، ظهرت فرقة قديمة " :من المزاعق والتوهمات

الساوات الأخيرة من خلافة الصحاب  عثمان بن عفان )رض  الله عاف( اشتهرت بالخرو  على ف  

؛ لرفضهق التحكيق بعد أن عرضوا يه37علّ  بن أب  طالب )رض  الله عاف( بعد معرُة صف ين ساة 

، ولق يلاهر التصور (2199ص)مجلة ُلية أصول الدين والدعوة بالماوفية(، ، 2020) سوق ،  "عليف

قدي المتمثل ف  التكفير، فانحصر مفهوم الخوار  ف  الاطار السياس  ممثلا ف  الخرو  والتمرّ ، الع

عليها حزمة  توالواقع أن الماهية الخارجية ذات أمشا  سياسية وشرعية، فمسألة الحاُمية قد ترتب

ياسة وتعاليق الخوار  ماذ ظهورهق مزي، من الس" :أحكام رسمت الصورة العقدية عاد الجماعة

ش  يمتز  بالدين والسياسة معاً، فلا يصحّ والحالة هذا أن يقال: إن   (الحكق لله)والدين، فشعارهق 

 .(271، صيه1428)السبحان ،  " عوتَهق هذا ُانت  يايّة محضة أو سياسية محضة

وأهل الاهروان،  ين ولا الجمل، ولا ممّن عاصر القراءلق يكن ابن حزم ممن شهد موقعة صفِّ

ما حرّرا  ىأمية، فلق يجد إلا سبيل الاقل ف  ذُر مقالة "الخوار "، مستادا إل  يشهد حكق باولق 

فُتاب الفرق" :أسلافف المهتمين بالملل والاحل مما يؤُد ، 1999)السابع ،  "أنف أخذ عمّن تقدمف من 

ية لحد الخوار  ناته  إلى أن المعايير الت  اعتمدها هذا الاتجاا ف  المقاربة الدلالمن هاا  ،(50ص

  .محد  نلاري ومحد  عمل هما تتحد  ف : الخرو  /التكفير، 

 (ـه429عبد القاهر البغدادي)تـ 

ن على مقالة الجماعة ف  الالار ييستاد البغدا ي ف  نحتف لمفهوم الخوار  إلى خبرين مباي

تف أن الذي فذُر الكعب  ف  مقال" :والعمل: أحدهما من مذهب الاعتزال فيكون الكعب  حاُيا بف
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، وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وُل من رض  يجمع الخوار  على افتراق مذاهبها: إُفار علّ 

، 2016)البغدا ي،  "بتحكيق الحكمين، والاُفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخرو  على الامام الجائر

وهما: الخرو /التكفير، يابا  التعري  على أهق مقولتين ف  التالاير والممارسة الخارجية و، "51ص

ُما يلعب المحد  الزما   ورا بارزا ف  نلاق ماهية الخوار ، فالخلافة العلوية ه  ميلا  الحزب 

الخارج  نلارا وعملا، ُما يلعب المحد  المكان  أيضا  ورا مرُزيا فموقعة صفين والجمل أصبحتا 

معتزل  الكعب  بتعري  شيخ عامل تأثير مهق ف  تعري  الخوار ، ثق يقابل البغدا ي تعري  ال

: ف  قولف الأشعرية أبو الحسن، فيرُن إلى انتقاء تعري  يراا موضوعيا وواقعيا للخوار  ويور  ذلا

، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رض  الذي يجمعهما إُفار علّ  وقال شيخاا أبو الحسن:"

، ولق يرض ما حكاا الكعب  من "طان الجائربالتحكيق وصَوَّب الحكمين أو أحدهما، والخرو  على السل

 .(52، ص2016)البغدا ي،  "إجماعهق على تكفير مرتكب  الذنوب

والصواب ما " :ليس ُل فرق الخوار  تتفع على تكفير مرتكب الكبيرة فومبرّر ذلا عادا أن

حكاا شيخاا أبو الحسن عاهق، وقد أخطأ الكعب ُّ ف  َ عوَاا إجماع الخوار  على تكفير مرتكب  

البغدا ي للكعب  ف  ا عائف اجتماع جميع  ئة، إلا أن تخط(52، ص2016)البغدا ي،  "الذنوب ماهق

الخوار  على  "ن: حين يقرر أالخوار  ف  تكفير مرتكب  الذنوب ياقضف ف  ُتابف "الملل والاحل" 

وعائشة، وجيشهما، وتكفير  ن، وطلحة، والزبيرا، وعثماختلاف فرقها، يجمعها القول بتكفير علّ 

رض  بحكمهما، وتكفير ُل من ارتكب  ومعاوية وأصحابف بصفين، وتكفير الحكمين ومن حك مهما، أ

ي، ُتاب الملل والاحل، )البغدا  "ُبيرة، ووجوب الخرو  على السلطان الجائر، وإن ُان على رأيهق

 . (58(، ص.ت) 

ا ءا وولاءالاقل والتقليد، إذ أنف يثبت وفاما يلاحظ ف  تعري  البغدا ي أنف قائق على و

للمشيخة الأشعرية، فيفضل تعري  أب  الحسن على تعري  أهل الاعتزال ممثلا ف  الكعب : 

حسن التزال  باستثااء شجب أب  شعري والاعوبمقارنة التعريفين نجد شبف تطابع بين التحديد الأ

محدّ ات الماهوية، فاقتصر على المحدّ ين اللخاصية تكفير أهل الكبائر، فلق يجعلف محدّ ا من 

من القبول والمشروعية  االسياس  )الخرو ( والديا  )التكفير باستثااء أصحاب الذنوب(، ليكتسب نوع

ك  يصبغ أولئا المؤرخون هذا التسمية باللون ول" :والتداول الأُبر ف  الدوائر الدياية والسياسية

وهاا  .(14)معمر، ) /ا(، ص "المقبول، ربطوا المعاى السياس  لكلمة الخرو  بالمعاى الديا ،

ناقلة تبتغ  المقارنة باية المفاضلة  ايلاحظ غياب التأسيس البغدا ي لمفهوم الخوار ، فكان ذات

 يرتق  لمستوى ُسر تعري  على حساب الآخر، فالتكفير الموجهة بالايديولوجية الأشعرية، بتعليل لا

يعتبر البؤبؤ الذي ترى بف العين الخارجية سواء تمدّ  ليمس أهل الذنوب، أو انحصر ليلتصع بأصحاب 

  .وجي  معاوية( صفين )جي  علّ 

الامام المتفع عليف،  لىإن الضابط الذي ارتضاا البغدا ي ضابط سياس  ممثلا ف  الخرو  ع

بحسب  بط اعتقا ي ممثلا ف  التكفير إلا التكفير بالمعاص ، فالماطلقات العقدية عاد الخوار وضا

دا ي ف  ُتاب التكفير ف  حع أهل المعاص ، لكن الاستدراأ البغ الرسق الأشعري لق تصدر صا
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 +ن حالة من الاضطراب، والتشلا ، وُأن المفهوم مافلت من الضبط، إذا الخرو  "الملل والاحل" يبي

ولازم هذا أن ُل من لق ياطبع عليف هذان " := خارج  التكفير لأطراف الازاع وأهل المعاص 

ا ا. من ه(475، صيه1433)الزهران ،  "الوصفان فليس بخارج ، ولا ياتم  إلى فرقة الخوار 

 ما تف الأساسية من "مقالات الاسلاميين " للإمام الأشعري، ُما لق نخلص إلى أن البغدا ي قد جعل

يتحر  من الاستاا  إلى أقوال المعتزلة وهق لف خصوم فتاعدم الموضوعية وتمامية التحرّي ُما 

فيبدو أنف أقل تحرياً و قة. وقد " :ق"رَبين الفِ قُرْبعض الدارسين معل قا على ُتاب "الف  إلى ذلا ذهب

ة البغدا ي ف  استفا  البغدا ي من مقالات الأشعري ف  هذا المجال، ويلاهر جلياً أن أغلب ما 

موضوع الخوار  من هذا الكتاب، فإن  التشابف بياهما ف  المضمون بل والعبارة شاهد على ذلا. ُما 

  .(50-49، ص1999السابع ، )"نقل قليلا عن أب  القاسق عبد الل ف بن أحمد الكعب 

ف، الخوار  وفرقها من شيوخ أخبار وآراءان ياقل عن يومن الملاحظ أنف ف  ُثير من الأح

بل هااأ من حكق  ُبيرا، والتقليد  ورايلعب فيها الاقل ف  الغالب فجاءت تلا المعلومات متشابهة 

لفرق بين الفرق(، م( )ا1037/يه 429ُتاب البغدا ي )ت وأما" :على مدونتف بفقدان الدقة والتحري

أن أغلب ما ة  ل تحريا و قة. وقد استفا  البغدا ي من مقالات الأشعري، ويلاهر جليافإنف يبدو أق

ن التشابف بياهما ف  المضمون بل وف  العبارة موضوع الخوار  من هذا الكتاب، لأ البغدا ي ف 

 .(28، ص2008 )مح  الدين، "شاهد على ذلا

 (ـه471)ت يينيفراسالإأبو المظفر ـ 

ييا ، فيما سماا هو بالفضيحة، رافسلقد ترّ  ت نفس المحد ات العملية والالارية عاد الا

اعلق أن " :عا بذلا الموق  العمل  والالاري لدى الخوار  الذي ساقهق حسبف إلى الكفر والابتداعجام

وُلهق متفقون على أمرين لا مزيد عليهما  ،الخوار  عشرون فرقة ُما ترى بيانهق ف  هذا الكتاب

رض  ف  الكفر والبدعة: أحدهما أنهق يزعمون أن عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وُل من 

صلى الله عليف  بالحكمين ُفروا ُلهق. والثان  أنهق يزعمون أن ُل من أذنب ذنبا من أمة محمد

ومما يجمع جميعهق أيضا تجويزهق الخرو  على الامام  فهو ُافر ويكون ف  الاار خالدا مخلدا، وسلق

ُثير من علماء  ااختار ييا  على التعري  الذيرافسلقد سار الا .(35، ص1983ييا ، فراس)الا "الجائر

رض  الله عاف ومن سار معف ف  قبول  أولئا الخارجين على الامام علّ  وصفهق بأنهقالفرق، ف

، ملصقين (139، ص2007)عبد الرحمن،  ")ع( من خر  على الامام علّ  فأطلع على ُلِّ" :التحكيق

وخلدوهق ف  الاار، بهق صفة الكفر، فجمعوا بين نلار وعمل، ُما ُفروا أهل الذنوب من المسلمين، 

وجعلوا الخرو  على الحكام الجائرين فرض عين، فالخرو  هو قطب الرّحى ف  الاعتقا  الخارج ، 

)السابع ،  "بق  ر يفا للفظ الخوار  عاد المؤرخين وغيرهق."والتكفير هو أاُّ حرُتهق والذي 

 .(136، ص1999

بعاطفة فرقية  ة، ومشحونبماطع الفرقة الااجية ةسفراييا  موجهالا ت قراءةلقد ُان

ويطلقها فريع من المتكلمين ف  أصول " :ومذهبية حسمت موقفف وقراءتف التاريخية للفرق الكلامية

العقائد والديانات، وهق يقصدون بها الخرو  من الدين، استاا ا إلى قول رسول الله صلى الله عليف 
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، (24، ص2008، )معمر "« مُرُوقَ السَّهق  مِنَ الرَّمِيَّةإنَّ نَاسًا مِن أفمَّتِ  يَمرُقفونف مِنَ الدِّين  »وسلق 

تعريفف بتقسيق فرقة الخوار  إلى عشرين فرقة، لأن حديل الفرقة الااجية حمل  يبتدئفاجدا 

مقولة عد ية مهمة، إذ أن تعدا  وحصر الفرق لف قيمة مرُزية ف  وضع ذلا الخط الفاصل مقالا 

لفرقة الااجية من افتراق وانفصال، مع أنف لق يبين الضابط الذي ومقاما فيما بين الفرق الضالة وا

ولق يكن لف من   يكن أقل أو أُثر اذا لقذلا العد  بالضبط والتحديد، ولمإلى انقسق فيف الخوار  

بالغ التأثير  مقالاتهق وتحبيراتهقلدائرة الأشعرية، فقد ُان لسبيل إلى ذلا إلا تقليد شيوخف من ا

ييا  ُغيرا من المؤرخين، والمطلعين على مؤلفات راففالمؤرخ الاس" :تبويب والترتيبف  التألي  وال

بين ُتاب البغدا ي )الف رق بين  د اتفاقاجغيرا وأخذا إياهق قدوة ف  تهذيب وتألي  الكلام...ُما ن

لى تقسيق الفِرَق(، وبين )التبصير( ف  تقسيق الفٍرَق، فمثلًا: ف  تقسيق الأبواب والفصول، بالاشارة إ

الفرق وترتيبها، وأيضا ف  تقسيق الخوار  إلى عشرين فِرقة عاد البغدا ي، وعاد الاسفراييا ...ُما 

، ثق (61، ص2008)زيد،  "ق( ترأ أثرا ُبيرا ف  نفس الاسفراييا رَ ق بين الفِرْأن أثر ُتاب )الف 

اضية على تسيير شؤون يجعل من الامامة العثمانية فاتحة ظاهرة الخرو ، ُجماعة ناقمة وغير ر

للعيان  و  ُمقولات تأسيسية  ياية لق تبدالدولة الاسلامية، غير أن مفهوم المروق والتكفير والخر

ُما يرى حسن حاف  لأن جيل القراء لق يكن بعد قد تأسس حزبا سياسيا وفرقة  ياية لها أصول 

فلق يزعق " :ة/ سياسيةوقواعد وماه، فهق للاصوص، وإنما ه  مواق  ذات أمشا  قبلية/ عرقي

الذين اختلفوا على خلافة أب  بكر، ولا الذين اصطرعوا حول تصرفات عثمان بن عفان أن واحدا من 

فرقاء هذا الصراع والخلاف قد مرق عن الدين، أو أن الاسلام ُدين، قد أصبح وقفاً على موق  فريع 

و إقليمياً قام ويقوم بين أبااء الدين الواحد  ون فريع...ُان خلافا سياسيا أو قبلياً وصراعاً اجتماعياً أ

، 1986)حاف ، " وأهل القبلة الواحدة،  ون أن يزعق طرف من أطرافف أن لف صبغة من الدين...

 .(663ص

لكن إذا أر نا أن ناطلع من لحاظ لغوي نجد أن الدلالة البياة والمقصو ة من الخرو : ه  

، والخليفة الشرع  فذلا ابتداؤا من حرقوص ذي الخويصرة التمر  والانكار والثورة على الامام الحع

 :يوم انتفاضتف على القسمة الابوية للغاائق، وه  القسمة العا لة من المعصوم ووسيط الوح 

وذلا خرو  صريح على الاب  عليف الصلاة والسلام، ولو صار من اعترض على الامام الحع خارجيا، "

، إن إطلاق (15، ص2008)الشهرستان ، " ن خارجيافمن اعترض على الرسول أحع بأن يكو

ييا  لتسمية الخوار  ُان يحمل مدلولا  يايا وسياسيا يجمع بين الخرو  والتكفير، حذو رافالاس

الاعل بالاعل مع سابقيف، فأصبح المصطلح يحمل إطلاقا تاريخيا أ بيا  يايا سياسيا، فه  واقعة 

مع المواق  "هوم للخوار  ف  مطلع التساوق والاندما  على الخوار   ون غيرهق، وهكذا تدشّن مف

 .(39، ص2006)بوعجيلة،  "السياسية والمذهبية الرسمية 

رفض الحكق لها  ور بارز ف  توجيف مقالة ومسيرة القوم، فإلغاء و غير أن فكرة المكان ُان

تااول مفهوم وبالتال  فإن الجغرافيا قد شكلت مقولة أساسية ف   ا،ؤتبعف رفض المكان وإلغا

 :"الاهروان" ف  أن تكون من ُليات الماهية الخارجيةوروراء" االخوار ، إذ لق تافا أرض "صفين" و"ح
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مكان الاقامة بالاّسبة لها. وقد بدأ يتبلور ماذ تلا  مؤُدة بذلا القيمة الكبيرة الت  يكتسيها"

وهو ال ذي ستتباّاا  لفونالمخابمعاى مفترقة المكان ال ذي يقيق فيف  (الخرو ) اللحلاة مفهوم

وهاا ، (29، ص2001)البك اي،  "المجموعة بعد رجوعها إلى الكوفة وستطبّقف بالخرو  إلى الاهروان

فهو رمز للتمر  والتميز والانقلاب، وعاوان لقطيعة  ،يكتسب المكان قيمة وأهمية بالغة عاد القوم

ف   (الاقامة)، قرار للإنسان المتدينفإن ُل قرار وجو ي بالاسبة " :مع نمط من الوجو  والتدين

)إليا ،  "العالق، الذي اختار الاقامة فيف (خلع). وباضطلاعف بمسؤولية ( يايا)المكان، يشكل قرارا 

تعارض مع فهق الجماعة للوقائع والأحداا، يفتجربة الخرو  حملت معالق الهدم لما  .(63، ص2018

ف عليف يقف وفع مقتضيات ُتاب الله وساة رسولتصور نلاري والعمل على تطبثق البااء بتقديق 

 .الصلاة والسلام

الذم واللمز عليها غلب  حيلتداول مفهوم الخوار ،  لقد تعد ت القبلة المُتولاة من قبل المؤرخين ف 

عاد أغلب أصحاب المقالات والفرق، فقراءتهق ُانت مؤ لجة قائمة على إسقاطات مستمدة من 

ت الأحا يل الابوية الت  وصّفت لخصائص ومميزات الطائفة المعروفة ذ لقد غالمدونة الحديثية، 

فسهل على المؤرخين بشتى أصاافهق فيرهق، بالخرو  على أئمة الحع أصحاب البيعة الشرعية وتك

وبتعد  مذاهبهق وإيديولوجياتهق تااول فرقة الخوار ، بما أن القالب التوصيف  التعريف  جاهز 

لصحة، جاء فيها ذُر الخوار  بدرجة عالية من ا ف أغلب ُتب الحديل الت ما استبطاتوهو ومسبوأ، 

"وقد رواا المحدّثون ف   :ُوص  ُل   للفرقة المارقة صلى الله عليف وسلق وقد اتخذوا ُلام الرسول

فلا يمكن لمحدّا واعٍ إنكارا، ولا التشكيا ف   صحاحهق ومسانيدهق وأطبع على نقلف الفريقان،

المارقة عن الفرقة  ا، فاستحقوا الذم واللعن، فكانو(273، صيه1428)السبحان ،  صحة أسانيدا"

الدين، وُلاب الاار، وأرباب الغلو والتشد  ف  الدين، ونصب العداوة للمسلمين والفتا بهق، بدل 

 -اعتبارهق فرقةب -"وسبب الاشكالية ف  هذا الأمر الربط الحاصل بين الخوار  :الكفار والمشرُين

ناظرة ف  سفراييا  وقد ُانت عين الا، (146ص، 1999)السابع ،  الأحا يل المحمولة عليهق"وبين 

فإن الخوار  ف  رأيف لا ياطبع  قَّ"ومن ث  :عورات الجماعة ُخصوم، بل إنهق من الملة خارجون

 .(23، ص2013)الطالب ،  عليهق اسق الجماعة، ولا يشملهق، لأنهق لا يرون  الجماعة"

 (ـه606)تالرازي فخر الدينـ 

ر ئسا" :فةتلالمخالخوار   فرقُل الخوار  ف  تعري  شامل يجمع صفات الرازي شتات  يجمع

   الله عاهما،ا رضوهق يكف رون عثمان وعلي   ،فرقهق متفقون على أن العبد يصير ُافرا بالذنب

 لقد أبان، (46ص ،1982)الرازي،  "  الله عاهمازبير وعائشة. ويعلامون أبا بكر وعمر رضالوطلحة و

المتمثل ف  التكفير ُقاعدة إيمانية نلارية يتفقون عليها، وحجب  فخر الدين عن المشترأ العقدي

، وعلى خطى أرباب مدرستف وشيوخف اى سياسيالأصل العمل  المتمثل ف  الخرو  الذي يكتسب معاً

قدم المحدّ  الالاري على ُما أنف ي، يجعل من الامامة العثمانية ميلا  الحزب الخارج   ياا وسياسة

لقد أخذت الخوار  بهذا المعاى  المحد  العمل ، فأعطى لمقولة التكفير السبع على مقولة الخرو ،

رض  الله عاهما، لكن طبيعة   بن أب  طالبعلّ وموقفا ثوريا تمر يا ضد إمامة عثمان بن عفان 
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لى عثمان أخذوا عليف سوء تسيير ، فالذين نقموا عالتمر  والخرو  يختل  بين إمامة عثمان وعلّ 

وتاقسق  ،ضرب عليف الأعااقشؤون الدولة الاسلامية، ولق تأخذ الفتاة بعدا سياسيا وصراعا عقديا تُ

نستابط أن ذلا لا يمثل خروجا وُذا فيف الجيوش، ويتفرق بف المسلمون، بل يمكن أن نؤُد 

والاثاية  القبلية والعصبية والعرقية بل نؤُد أن، بالمعاى الذي سيتق التعارف عليف يوم التحكيق

ُانت وراء الفتاة الت  انتهت بتصفية الامام الشرع ، لا فهق نص أو تأويل آية او استاباط حكق 

فهل تستحع بذلا  .وراء خرو  وثورة تلا الجماعة الأموي القريش  ُانت شرع ، فتقليق أظافر المدّ

نما ميزهق عن غيرهق ممن أنكر على إلتحكيق هذا وإنكار ا"اسق الخوار  بحدا العقدي والسياس   

)الاعيم ،   "عثمان سيرتف وشارأ ف  الفتاة لغرض غير غرضهق وأسباب تختل  عن أسبابهق.

 .(31، ص1967

وهذا  ،ء نواة للخوار غير أن ُتب التاريخ، وحتى أغلب الباحثين والدارسين يجعلون من القرا

ُما ي هون الذين ُانوا موجَّأن القراء ُتب الفرق والمقالات لق يتر   ف  ف !نتعجبيجعلاا المصطلح 

 ىهق بذرة شجرة الخوار  الت  تبدَّ  "الضمير السياس "قبل  "الضمير الديا ي"ب ي يرى محمد عمارة

وُان للقراء، الذين بدأت بهق فرقة الخوار ،  ور " الخلافة: عثمان رض  الله عافتولِّ  طلعها ماذ 

ومن حداا الت  وقعت ماف ورة الت  شبت ضد حكق عثمان بن عفان بسبب الأملحوظ ف  أحداا الث

بن  علّ من أُثر أنصار  (القراء)ُان هؤلاء  عثمانمويين، وبعد مقتل أعوانف، وخاصة با  قرابتف الأ

بياف وبين معاوية ف  الازاع... فصاحوا  (التحكيق)من  فكان أن رفضوا ما قبل بف عل ّ  ...أب  طالب

فعرفوا ]بالمحكمة[ ماذ « !…لا حكق إلا لله»صيحتهق الشهيرة:  بصفين معسكر علّ  ف  جابات

  .(12-11، ص1997)عمارة،  "..يه37شهر صفر ساة  ف  (التحكيق)رفضهق لقرار 

ييا ، غير أن الرازي يسحب مقولة الخرو  من تعريفف رافسيتفع تعري  الرازي مع تعري  الاو

يستحضر المقدمة ويترأ الاتيجة الت  ه  تحصيل حاصل، فتكفير ويستبق  قاعدة التكفير، وُأنف 

ف، فالتكفير هو أا الخرو  ليالامام أو الحاُق يستلزم لا محالة سحب الشرعية ماف والاذن بالخرو  ع

وأشها  التحكيق ممن  وروحف، وأخذ التكفير مع الرازي صورتان: تكفير الأئمة والخلفاء ُعثمان وعلّ 

 أهل الذنوب من المسلمين، وهذا ما تابف لف القاض  ابن العرب  المالك  صاحبرضوا بف، وتكفير 

أحدهما يزعق أن عثمان وعلي ا وأصحاب  :الخوار  صافان  "حين قرّر أن:" قص"العواصق من القوا

فُف ار، والصا  الآخر يزعق أن ُل من أتى ُبيرة فهو ُافر  الجمل وصفين وُل من رض  بالتحكيق 

إن تعري  الرازي لق يكن موجها لتحديد الاشأة  .(348، ص1996)القسطلان ،  "ر أبدًامخلد ف  الاا

 .لخوار  بتعد  فرقهاا عادالمقرر الكلام  المتفع عليف والميلا ، وإنما لتبيان المعتقد و
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 ونتائج الدراسة خاتمة

نفلت هذا فا، بين أصحاب الفرق والمقالات أحدا مفهوم الخوار  حالة من الارتباأ والتشلا 

إما  اريخياالمصطلح من الضبط والتحديد الذي يتحقع معف الاتفاق، فجاءت ُل مدونة ترسق مخيالا ت

على  ومر  ذلا لأسباب ( على الجماعة،و إسقاط نقليات نصية )قرآنا وساةبتوسل الاقل أو التقليد، أ

يرتهن هذا المصطلح ماذ  رأسها الايديولوجيا والمذهبية المتخاصمة مع الموضوعية والازاهة، إذ لق

، فالخرو  هو الرحق الذي استجن لدوُبيت السياسة قد بتفتقف بتصور عقدي ُلام  خاص، بل إنف 

فيف هذا المصطلح، وعليف فإن المصطلح والمفهوم جاء ليعبر عن فرقة ذات امتياز وفرا ة عملية 

ة للخوار  جاءت ف  أشكال ، غير أن الصورة الحقيقيحالة سياسيةووعقدية، فكانوا حالة ُلامية 

 .خطابية مضطربة لدى مؤرخ  الفرق

لقد غابت المدونة الخارجية الأصيلة عاد أرباب الفرق، إذ يجمع المؤرخون على غياب تراا 

الخوار  ومكتباتهق الكلامية، باستثااء ما ترّ   شفاهة حول أخبارهق وسيرهق، والأحداا الت  

ن والزور، ارهق، فداّ الخصوم من رواياتهق ُثيرا من البهتاعاشوها، فتااقلت أخبارهق، وغابت آث

هق ما يخدم المصالح والمذهبية، وهذا ما اعترف بف ابن تبهق وحسااقوأنقصوا وطمسوا من ماا

معترفا بذيوع صوت مقالة الاديق من أن القوم ُانوا أُثر الجماعات مرمى للعداوة والقدح والانكار 

بهق مستورةٌ، قل ما وقعت؛ لأن العالق تشاأهق، وتتبعهق بالمكارا، هؤلاء القوم ُت" :وقول القوم

الاديق، ) ". وهذا المذهب مشهور بمواضع ُثيرةولهق مصافون ومؤلفون ف  الفقف والكلام

 (329الفهرست، ) .ت(، ص

ول خصوصا عادما تتاا السهل،إن المذاُرة التاريخية لفرقة الخوار  ليس بالأمر الهين ولا 

الخبر، فلا الموال  أنص  القوم، ولا القارئ والباحل قد أمعن  اسيةة مفقو ة الأثر، ومجماعة  ياي

يقة وربما انطمست، فلا الخبر، فتداعت صورة متاوعة تاهت فيها الحق لاقل الالار، ومحّص الرواية

نحو  التحرير ولا القراءة ُانت مستقلة، فاللاوع  الايديولوج  قد قا  المؤرخ والقارئ لاو الكتابة

المغامرة بحجب الحقائع التاريخية، خصوصا عادما تكون ما ة البحل والدراسة ه  فرق الخوار  

 .المقذوفة عبر التاريخ ف   ائرة الحلار الفكري والديا 
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